
بدايـــة العـــام الـــدراسي الجديـــد في تركيـــا..
إضاءات مهمة للآباء العرب

, سبتمبر  | كتبه رغد الشماط

مع بداية العام الدراسي في تركيا، ينضم آلاف الطلاب السوريين والأجانب إلى الصفوف التعليمية في
المدارس الحكومية، ويأتي هذا العام بعد موجات عالية من الخطاب العنصري تجاه الأجانب عمومًا
والسوريين خصوصًا، ومع فترة تشديد حكومي على المهاجرين غير النظاميين، وملاحقة للمخالفين
رافقها انتشار صور وفيديوهات لتعامل غير إنساني مع بعض اللاجئين وترحيل آخرين إلى الشمال

السوري.

وسط هذه الأجواء المشحونة إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تشعر الكثير من العائلات
ية بالقلق إزاء ما قد يتعرض له أطفالها في المدارس من مضايقات وإقصاء محتملَين، ووصل السور

الحال بالبعض إلى الامتناع عن إرسال الأطفال إلى التعليم النظامي.

نناقش في هذا التقرير أهمية التواصل الإنساني مع الجيران وأصدقاء المدرسة للحد من الأثر النفسي
لما نراه في الإعلام، والخطوات اللازمة لدعم اندماج الطلاب بشكل صحي وناجح مع البيئة المدرسية،
وذلــك في حــوار ثــري مــع المســتشارة النفســية الــدكتورة ســناء الفــروخ، والأخصائيــة النفســية بــشرى
كثر أحياء إسطنبول أوسكوب Büşra üskup التي تعمل في إحدى المدارس التركية الواقعة في أحد أ
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المختلطة ثقافيا.

تفيد إحصائيات دائرة الهجرة التركية العام الماضي ، أنه يوجد مليونًا و ألفًا و طفلاً
ألفًــا و  عامًــا في ســن التعليــم تحــت الحمايــة المؤقتــة، التحــق و  تــتراوح أعمــارهم بين

. أطفال منهم بالدراسة لغاية يناير/ كانون الثاني

وفي تصريحــات ليوســف بويــوك، مــدير التعليــم في وزارة التعليــم التركيــة، قــال إن نســبة التعليــم بين
الأطفال السوريين في تركيا في مرحلة ما قبل المدرسة، بلغت خلال العام الدراسي - الـ
،%. ــــة المتوســــطة فبلغــــت ــــدائي %، أمــــا في المرحل ــــم الابت ــــة التعلي .%، وفي مرحل

و.% في مرحلة التعليم الثانوي من مجمل عدد الأطفال السوريين.

أزمة الاندماج في تركيا
في بداية وصول اللاجئين السوريين إلى تركيا، نُظر إليهم من قبل غالبية الشعب التركي كمجموعات
هاربة من الحرب والظلم، فقابلهم الشعب المستضيف بالتعاطف وكان الجميع، السوريين والأتراك
والحكومة التركية، يظنون أنها مرحلة مؤقتة وسيعود السوريون إلى مدنهم، فلم تولَ أهمية كبيرة
لبناء روابط وإقامة أسُُس متينة لعلاقة اندماج صحية لهؤلاء اللاجئين ضمن المجتمع الجديد، وفي
كثر من  سنوات استمر السوريون في إرسال أطفالهم إلى مدارس عربية تدرسّ تلك المرحلة وحتى أ

المنهاج السوري المعدل، مع تدريس بسيط وبدائي للغة التركية.

يز الركيزة الأساسية لتجربة الاختلاط بمجتمع جديد ناجحة وصحية، هي تعز
الهوية الإنسانية لدى الطفل أولاً ثم الهوية الاجتماعية

بعد قرار الحكومة التركية إغلاق هذه المدارس تدريجيا وتسهيل دخول الأطفال السوريين والأجانب
ا إلى المـدارس الدوليـة، وهـي في أغلبهـا مـدارس إلى المـدارس الحكوميـة، اتجـه اللاجئـون المقتـدرون ماديـ
عربية تولي أهمية كبيرة لتعليم اللغة العربية والإنجليزية، وبعضها يهتم بالتعليم الديني، فيما يهمَل

تعليم اللغة التركية فيها.

كبر في التواصل مع الإدارة، وهربًا من حاجز اللغة وتجنب أي إذ يجد الأهل في هذه المدارس سهولة أ
ممارسات عنصرية أو مضايقات قد يتعرض لها الطفل في بيئته الجديدة، إضافة إلى أسباب أخرى.

وترى المستشارة النفسية الدكتورة سناء الفروخ، أن إرسال الأطفال إلى مدارس لا تؤمّن احتكاكًا مع
أبنــاء البلــد المضيــف، لــه عــدة وجــوه ســلبية علــى الطفــل والمجتمعَين المضيــف والمهــاجر، “منهــا إعاقــة
عملية التقدم كمجتمع واحد، وخلق فكرة لدى الطفل المهاجر أنه ضعيف وضحية والحل هو الهرب
يــز العنــف عنــد بعــض الأطفــال الذيــن يتحركــون ضمــن التــوجه بــدلاً مــن بنــاء هــويته الجديــدة، وتعز
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يــن”، وتضيــف أن الهــروب مــن المشكلــة وعــدم مواجهتهــا يؤديــان إلى غيــاب الضغــط الرافــض للآخر
القانوني والاجتماعي والحقوقي بما يخدم قضية اللاجئين وحقوقهم.

لكنهــا تؤكــد في الــوقت نفســه “علــى أن الــركيزة الأساســية لتجربــة الاختلاط بمجتمــع جديــد ناجحــة
يز الهوية الإنسانية لدى الطفل أولاً ثم الهوية الاجتماعية، لأنها ستحمي الطفل وصحية، هي تعز
ية)، لأجل أن يتم تقبله من والمراهق من ظاهرة التخلي عن ذاته وإنكار هويته الأصلية (عربية-سور

أطفال المجتمع المضيف”.

وتوضـح: “تساعـد هـذه الهويـة الطفـل علـى إظهـار شخصـية واثقـة ثابتـة انفعاليـا تحميـه مـن التنمـر
وتمنحه فرصة تعلم الرد المتزن على المواقف الصعبة، كما ستحفظ شعوره بالكرامة تجاه أشياء من
يــن بســبب فخــره حقــه وتجــاه أشيــاء لم يخترهــا بنفســه، وبالتــالي الحصــول علــى التقبــل مــن الآخر

بوجوده، وعمومًا سيكون لديه الوعي بما له وما عليه لاحترام ذاته والآخرين”.

أسرة مشجّعة على الانفتاح الثقافي والتواصل
شــددت الــدكتورة ســناء علــى أهميــة تقبــل الأم لفكــرة التعــدد الثقــافي.. هــل حققــت هــي الأرضيــة
الأولية للاندماج الثقافي الإيجابي من تعلم للغة والتاريخ ومعرفة للمكان والقوانين وجهات الدعم؟
هل جربت العمل أو التطوع أم ما زالت بمرحلة الانتظار والتمني في حين أن عجلة العالم أسرع ممّا

نتوقع؟

، وتتابع:
ٍ
 وغير واع

ٍ
إذ إن الأم هي قدوة الطفل، وهي البطل الذي يقوم بتصويره وتقليده بشكل واع

“يمكـــن للأمهـــات مشاركـــة الطفـــل بالأنشطـــة اليوميـــة الـــتي تعكـــس انـــدماجها وهويتهـــا الإنسانيـــة
الحقيقيـة، مثـل الذهـاب معًـا إلى الحديقـة ثـم شراء بعـض الأغـراض واسـتخدام اللغـة والحـديث عـن
تاريخ المكان أو التقاط الجمال فيه، وممارسة أنشطة معينة بوجود أصدقاء من السكان الأصليين

مع وعيها بهويتها العربية السورية”.

بدورها، تشجّع الأخصائية النفسية التركية بشرى أوسكوب على إرسال الأطفال إلى المدارس العامة
كثر من ناحية اللغة بدلاً من مؤسسات التعليم العربية في مرحلة ما قبل المدرسة، لأنهم سيتطورون أ

كثر قدرة على التكيف، بينما توصي بتسجيل الأطفال بدورات وأنشطة البلديات. ويصبحون أ

يـغ طـاقتهم الجسديـة، سـيتعرضون أيضًـا للغـة ويكونـون ضمـن عمليـة تعلـم إذ إنـه بالإضافـة إلى تفر
كثر كثافة، كما تشجّع الآباء على إقامة علاقات ودية مع العائلات التركية حتى يتمكن أطفالهم من أ
سـماع اللغـة باسـتمرار، وتضيـف: “لسـوء الحـظ، العديـد مـن الطلاب الذيـن أتعامـل معهـم يتحـدثون

كثر من عائلاتهم”. اللغة التركية أ



أفكار لكسر الحواجز وبناء بيئة محبّة للطفل
مك في وجه أخيك صدقة”، وذلك لما لها من فائدة ونفع في اشتهر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: “تبس
تأليــف القلــوب وتقريــب الغربــاء، ويقــول أيضًــا: “تهــادوا تحــابوا”، إذ إن الهديــة مبعــث أنُــس وتفتــح

مغاليق القلوب وتبذر المحبة بين الناس.

يمكـن للعـائلات تجهيز بعـض الألعـاب البسـيطة أو الأطعمـة الخفيفـة والتسـالي خاصـة لـو كـانت مـن
يعهــا علــى أطفــال ثقافــة البلــد الأم، مــع عبــارات جميلــة بــاللغتَين العربيــة والتركيــة ليقــوم الطفــل بتوز
فصـله، بعـد الترتيـب مـع معلمـة الفصـل، ويمكـن اختيـار مناسـبات مشتركـة مثـل بـدء العـام الـدراسي
وبدء رمضان والأعياد، وبذلك نعزز من حضور الطفل في الفصل ويلفت انتباه بقية الطلاب ويسهل

عليه البدء بإقامة علاقات معهم.

رغم اتساع دائرة الخطاب العنصري مؤخرًا وحصول حوادث مؤسفة، إلا أن
الأخبار والمنشورات المتداولة على شبكات التواصل يبالغان في تصوير الواقع،

ويعطيان شعورًا دائمًا بالتهديد والضغط والاستهداف

كما يمكن اختيار بعض القصص المكتوبة باللغة التركية، والتي تعزز من فهم الأطفال لقضايا الاختلاف
والتنوع الثقافي، وترشّد من فهم ما يسمعونه يوميا من مصطلحات مثل اللاجئين، ومشاركتها مع

معلمة الفصل لتقرأها للطلاب، مثل هذه القصة لشرح قصة الأطفال المهاجرين.

توصي الأخصائية النفسية بشرى الأهالي بأن يكونوا نشطين في المجموعات المدرسية، إذ إن انسحابهم
بحجّــة اللغــة ســيكون لــه تبعــات وآثــار ســلبية علــى أطفــالهم، بــل إن حضــورهم الــدائم في اجتماعــات

المدرسة يدعم ويشجّع خلق مساحة لأطفالهم.

اللغة كمفتاح رئيسي وأول للحل
يبــدو لأي متــابع أن مشاكــل الســوريين علــى مــدى أعــوام طويلــة في تركيــا تعــود في أغلبهــا إلى ضعــف
التواصـل مـع البيئـة المحيطـة في كـل مكـان، ويشتـكي الأتـراك دومًـا مـن “ضعـف” الإقبـال علـى تعلـم

اللغة من الأجانب المقيمين في تركيا.

ومـن تجربتهـا، تـرى الأخصائيـة النفسـية بـشرى أن “المشكلـة الأكـبر الـتي تـواجه الطلاب الأجـانب هـي
اللغة، إذ يعاني الأطفال من مشاكل في التكيف لأنهم غير متقنين للغة التركية بشكل جيد، ولهذا هم
غالبًــا لا يرغبــون في الذهــاب إلى المدرســة، ويشعــرون بالملــل في الفصــول الدراســية وينشغلــون بــاللعب
أثنـاء الـدروس، مـا يـدفع المعلمين إلى التـدخل باسـتمرار لفظيـا للحفـاظ علـى نظـام الفصـل الـدراسي،
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وهذا يؤثر على الأطفال بشكل سلبي إلى حد ما”.

يادة رفضه من المهم حماية الأطفال من تقمص دور الضحية الذي يؤدي إلى ز
والتنمر عليه، لأن شكل الضحية جذاب للعدوان ويؤدي إلى تكاثر الجماعة

المتنمرة

كمـــا نبّهـــت الأخصائيـــة للمشاكـــل الـــتي تحـــدث بســـبب وجـــود المـــترجمين بين الإدارة والعائلـــة، لأن
المترجمين قد يرتكبون أخطاء في الترجمة، ما يسبب خلافات بين أولياء الأمور والإدارة، “لقد مررت
بهـذا الأمـر بنفسي، غضـب والـد الطفـل مـني وبعـد ذلـك اعتـذر المترجـم وقـال: “لا أعـرف بالضبـط لمـاذا

غضب الأب، لم أفهم ما حدث، ربما لم أتمكن من الترجمة بصورة مناسبة””.

لذلك، من حق أطفالهم، بما أنهم اختاروا العيش في هذا البلد، تعلم اللغة حتى يتمكن الأطفال من
الاســتفادة مــن أعلــى مســتوى مــن التعليــم، ويجــب أن تكــون الأسرة رائــدة مــن حيــث اللغــة ليتكيــف

أطفالها ويندمجوا بشكل إيجابي.

ية التعامل مع المخاوف من العنصر
رغم اتساع دائرة الخطاب العنصري مؤخرًا وحصول عدة حوادث مؤسفة، إلا أن الأخبار والمنشورات
المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي يبالغان في تصوير الواقع، ويعطيان شعورًا دائمًا بالتهديد
والضغـط والاسـتهداف، مـا يعيـق دخـول الأفـراد في أي عمليـة انـدماج أو تواصـل مـع المجتمـع المحيـط،
ويصبغ البيئة كاملة بصبغة “عدو”، ويجعل الأفراد يتقاعسون عن طلب المساعدة لحل المشاكل أو

الحصول على دعم.

كل هذه المشاعر السلبية تنتقل إلى الطفل ممّا يسمعه ويراه في عائلته والنقاشات التي تدور حوله،
لذا من المهم حماية الأطفال من تقمص دور الضحية والشعور بالتهديد والاستهداف، والذي يؤدي
يادة رفضه والتنمر عليه، لأن شكل الضحية جذاب للعدوان ويؤدي إلى بحسب الدكتورة سناء إلى ز

تكاثر الجماعة المتنمرة على طفل واحد.

يــن للــدفاع عنهــا أو حــتى فهمهــا ليكونــوا أصــدقاء، مــا كمــا أن شكــل الضحيــة لا يغــري الأطفــال الآخر
سيجعله منعزلاً ووحيدًا ورافضًا للآخرين، ثم غاضبًا وعنيفًا بسبب الظلم والأذى الذي تعرض لهما،

ويزيد من احتمال تعرضه لمواقف مهينة مؤلمة وصادمة.

كـون صريحـة وتـشرح الـدكتورة كيفيـة التعامـل مـع الطفـل في ظـل الإشاعـات والنقاشـات: “يجـب أن أ
وشفافـة معـه، ثـم أعلمـه لمـاذا يحـدث هـذا وكيـف علينـا التصرف بالطريقـة السـليمة وليـس العنيفـة،
ا ألا أعطيــه شعــور أننــا ضحايــا لاجئــون مهــاجرون لا حــول لنــا ولا قــوة، كمــا أعــزز لــديه ومــن المهــم جــد



يــن مــروّا بنفــس الشعــور بالقيمــة مــن الله أولاً ثــم الحــق بالحيــاة، وبعــدها أروي قصــص نجــاح لآخر
تجربتنا”.

إغلاق الأبواب وعبوس الوجوه والرهبة من التواصل، تترك فجوات واسعة
بين الجيران وسكان الحي، يتسلل من خلالها أصحاب الأجندات ليزرعوا

الخوف

في حال تعرض أحد الأطفال لمشكلة عنصرية، تقترح الأخصائية النفسية بشرى على الأطفال وأولياء
الأمور طلب تدريب توجيهي من خدمات الاستشارة النفسية في المدارس، وبالنسبة إلى العائلات التي
تتواصـل بشكـل جيـد مـع الجـيران والبيئـة المحيطـة مـن مختلـف الثقافـات، فلـم يكـن لـديهم أي قلـق
بخصوص تعرض أطفالهم لمواقف عنصرية، لأنه إذا واجه طفلهم شيئًا ما في المدرسة، فإن صديقه

التركي سيدافع عنه أولاً.

وتؤكــد أن المســتشارين النفســيين في المــدارس يحــاولون بالفعــل تحسين البيئــة علــى كــل مســتوى في
المدارس، من خلال إنتاج مشاريع لمنع التحيزات العنصرية وتوفير تدريب للآباء بشكل منتظم.

م مشاعره، والحديث معه أثناء تمشية أو نزهة قصيرة، إذ أما التعامل مع الطفل فيكون أولاً بتفه
تكون الأجواء مناسبة للحوار وانفتاح الطفل على مشاعره، وبعدها نشجّعه على التفكير في ما يمكنه

القيام به لتحسين شعوره.

ومن المهم هنا فهم الطفل وشعوره بأنك ستدعمه دائمًا وستكون معه، حتى إذا لم يستطع التغلب
على كل مشكلة، لأن الطفل الذي يدرك مشاعره سيوجه سلوكه بشكل طبيعي، كما أنه من المفيد
ياضـات معينـة لحمـايتهم مـن الاعتـداء الجسـدي، وهـذا سـيساعد في تـوجيه الأطفـال نحـو ممارسـة ر

يادة ثقة الطفل بنفسه وتقليل احتمالية التعرض للاعتداء. ز

تنشئة طفل سوي نفسيا في مجتمع جديد.. حوار مع د. ملهم الحراكي

 

إن إغلاق الأبواب وعبوس الوجوه والرهبة من التواصل، تترك فجوات واسعة بين الجيران وسكان
الحي الواحد، يتسلل من خلالها أصحاب الأجندات الفاسدة والقلوب المريضة والنفوس الحاقدة
ليزرعوا الشك والخوف والرعب ويدمروا نسيج المجتمعات، وفيما تبقى متابعة الحوادث والجرائم
مسؤولية الحقوقيين والمسؤولين، تكون مهمتنا بناء جسور التواصل وتتبع الأخبار الجيدة واستقبال

المبادرات الطيبة بروح متفائلة محبة، من أجل حماية مستقبل أطفالنا ونبذ خطاب الكراهية.
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